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   الاستشراق الفرنسي والهجرة الهلالیة

  أحمد عمروش : المؤلف

  amroucheahmed@yahoo.fr  )الجزائر( مسیلةال – محمد بوضیافجامعة  

  :مقدمة

 لعب المغرب الإسلامي، ولا زال، دوراً في تاریخ البشریة بعامة، و العالم الإسلامي بخاصة، وحفل

جعله یموج بمختلف  بالنسبة للعالم الإسلامي، وهذا ما من الأحداث، نظراً لوضع المغرب تاریخه بالكثیر

التیّارات المذهبیة والسّیاسیة، ویمكن ذكر من أهم الأحداث التي كان لها المغرب الإسلامي مسرحاً هي 

وإذ تعتبر  الهجرة الهلالیة وقد كان ذلك حوالي منتصف القرن الخامس هجري  و الحادي عشر میلادي ،

  الفترة بدایة التحول البنیّة المغربیة عامةً  امتدت آثارها إلى الیوم وشملت مختلف الجوانب السیّاسیة هذه

  . الاقتصادیة،  الاجتماعیة،  الثقّافیة، و اللّغویة وحتى الدینیة نتیجة الهجرة الهلالیة إلى المغرب

الهجرات الهلالیة  لبلاد المغرب الأوسط من وجهة نظر المستشرقین وهدفنا من هذه الدراسة    

الحدث باعتبارها حدثاً تاریخی�ا وحركة اجتماعیة هامة ببلاد المغرب بالنّظر  هو إبراز أهمیة هذاالفرنسیین 

ة في الوقت وتتّسم حیاة البربر بسّمات عربی  والتي شكلت انقلاباً جذری�ا إلى النتائج والآثار المترتبة عنه،

   . الذي بدأ فیها أمراء البربر یستعدون میراثهم السیاسي، وانفصال شیئا فشیئا عن السلطة في المشرق

لهذا جاء هذا الموضوع؛ بغیة التّعرف على تاریخ الهجرات الهلالیة وأثرها على بلاد المغرب 

 ء هذا المقال بقصد الكشف عنخاصة وأن هذا الأثر لم یحظ بالنّصیب الوافر من الاهتمامات فجا الأوسط

  :الملخص 
الاستشراق الفرنسي بعدید القضایا التي تخص الشعوب المستعمرة، و من ھذه القضایا الھجرة الھلالیة إلى قد اعتنى ل

و  .الیوم إلىبلاد المغرب الإسلامي باعتبارھا من القضایا الأكثر إثارة عند المؤرخین، و لا زالت نتائجھا و آثارھا 
و الاقتصادیة و الثقافیة، لذا سنعالج من خلال ھذا  ماعیةالاجتمن دواعي عنایة المستشرقین بھا نظرا لتأثیراتھا 

  .الاستعماریةلھذه القضیة و استغلالھا التاریخي من أجل الھیمنة  الفرنسیةالمقال النظرة الاستشراقیة 

  .الھجرة الھلالیة ؛الفرنسي الاستشراق :   لكلمات المفتاحیةا

 Sommaire  

L'orientalisme français a pris en charge des nombreuses questions concernant les 
peuples colonisés, notamment la migration hillalienne vers le Maghreb islamique comme 
l'une des questions les plus passionnantes parmi les historiens, et ses conséquences et ses 
effets sont à nos jours. Les orientalistes prennent soin de l'invasion hillalienne en raison 
de son influence sociale, économiques et culturelles et nous traiterons donc de la 
perspective orientaliste de cette question et de son exploitation historique pour la 
domination coloniale. 

Les mots clés  :L'orientalisme Français ; L'invasion hillalienne .. 
  Keywords: family, child values, citizenship 
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 أثر الهجرة الهلالیة، والتي جاءت كنتیجة حتمیة لدخولهم المغرب فانعكس ذلك بالضّرورة على الجانب

   .السّیاسي الاقتصادي و الاجتماعي وخاصة الثقافي و اللّغوي

    :هنا یمكن طرح التساؤلات التاّلیة في محاولة للإجابة علیها في خضم فحوى المقال من و

ما هو مفهوم الاستشراق؟ و متى بدأت الحركة الاستشراقیة؟  و ما هي أهدافه و دوافعه؟ و ما  -

  ؟هي أهم الوسائل التي استعملها المستشرقون

كیف استغل المستشرقون المدونة العربیة للهجرة الهلالیة؟ و ما مدى صحة الكتابات الغربیة  -

 حول الهجرة الهلالیة؟

  الفرنسي الاستشراق: أولا

  :تعریف الاستشراق .1

لاشك أن مصطلح الإستشراق لم یكن معروفا حتى في اللّغة العربیة كانت كلمة مولدة أي كلمة 

" شرق"عصریة ولذلك یقال بان هناك أحرف في كلمة الإستشراق زائدة وأحرف أصلیة، لاحظ الأصلیة كلمة 

اختلفت معاني الاستشراق تبعاً  .نبيو إن ما عداها فهي أحرف زائدة وهي كلمة مترجمة لمصطلح أج

  .للهدف الذي وجّه أصحابه، مما أصفر عدة تعریف سنقوم بسردها تباعا

  :في اللّغة –أ 

، والألف والسین والتاء إذا )شَ رَ قَ : (استشرق، وأصله: الاستشراق مصدر من الفعل السداسي

الشمس، أو الجهة : والشرق 1.شرقأي طلب ال: سبقت الفعل الثلاثي أفادت الطلب، وعلى هذا فاستشرق

مثلثة (والشَرْقَة والمَشْرقة ). بفتح الراء وكسرها(مَشْرقِي : مثله، وفي النسبة: التي تشرق منها، والـمَشْرِق

دخل في وقت شروق الشمس، : وأشْرَق. أي جلس فیه: وتشرَّق. موضع القعود في الشمس بالشتاء): الراء

  2.أضاءت: وأشرقت الشمس

فسمي الاستشراق بذلك لأن أهله . جهة الشروق، والضوء: وعلى هذا فمعنى الكلمة یدور حول

  .طلبوا علوم المسلمین والعرب، وبحثوا في الإسلام، حیث كان مبدؤه من جهة الشرق بالنسبة لهم) الغرب(

  :اصطلاحا –ب 

وعّرف البعض "3.لشرقيعلم الشرق أو علم العالم ا"  :یعني (Orientalisme) إن مفهوم الاستشراق

ذلك التیار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي،  والتي : "الاستشراق أیضاً بأنه

أسلوب للتفكیر یرتكز على التمییز : "وأحیاناً یقصد به 4،"شملت حضارته وأدیانه وآدابه ولغاته وثقافته

ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقیة :"ومرة یراد به". بالمعرفي والعرقي والأیدلوجي بین الشرق والغر 

  5."بالدراسة والتحلیل من قبل علماء الغرب

                                                           
1
  .17م، ص2002: 2الاستشراق أهدافه ووسائله ، دمشق، دار قتیبة، الطبعة : محمد فتح االله الزیادي -  

2
  .311-310/ 1، )ش ر ق(؛ والمصباح المنیر، مادة 1158، ص)ش ر ق( القاموس المحیط، مادة: انظر -  

  .18ص    1997الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة : محمود حمدي زقزوق -  3
  ..16، ص1997   في السیرة النبویة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،الاستشراق : عبداالله محمد الأمین -  4

  .20،، ص2002، دار المدار الإسلامي، بیروت، 1نقد الخطاب الاستشراقي، ج: ساسي سالم الحاج -  5
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تعبیر یدل على الاتجاه نحو الشرق، ویطلق على كل ما یبحث : "أما تعریف الموسوعة المیسرة فهو

تمثل في إجراء الدراسات ذلك التیار الفكري الذي ی: ویقصد به. في أمور الشرقیین  وثقافتهم، وتاریخهم

ولقد أسهم هذا التیار . المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي تشمل حضارته وأدیانه، وآدابه، ولغاته، وثقافته

في صیاغة التصورات الغربیة عن الشرق الإسلامي بصورة خاصة، معبراً عن الخلفیة الفكریة للصراع 

  1".الحضاري بینهما

) انطلوجي(أسلوب من الفكر قائم على تمییز وجودي: "ستشراق بأنهوبصفة عامة یمكن تعریف الا

بین الشرق و الغرب، ویستخدم دراسات أكادیمیة یقوم بها علماء غربیین للإسلام )ابستمولوجي( ومعرفي

والمسلمین من شتى الجوانب عقیدة وشریعة وثقافة وحضارة وتاریخ ونظم وثروات وإمكانات، سواء أكانت 

طن شرق البحر الأبیض أم الجانب الجنوبي منه، وسواء أكانت لغة هذه الشعوب العربیة أم هذه الشعوب تق

  .غیرها من اللغات لأهداف متنوعة ومقاصد مختلفة

  :نشأة الاستشراق .2

یُعرف بالضبط من هو أول غربي عُني "، فلم للاستشراقلیس من الیسیر تحدید البدایة الأولى 

بالدراسات الشرقیَّة، ولكن المؤكد أن بعض الرهبان الغربیین قصدوا الأندلس إبان مجدها وتثقفوا في 

ولذا یعتبر البعض أن الإرهاصات الأولى للاستشراق  2".مدارسها، وترجموا القرآن والكتب العربیَّة إلى لغاتهم

ت (م، وقد نُسبت إلى الأب بطرس المبجل 1143ینیَّة للقرآن الكریم في سنة مرتبطةٌ بظهور أول ترجمة لات

  3.)م1157

ما بین  الاستشراقفقد ربط مؤرخو ) المستشرقین الأوائل( و من هذه الخلفیَّة الدینیَّة یمكن تسمیتهم

فهما متلازمان یصعب التفریق بینهما في كثیر من الأحیان، وبخاصة في بدایة "، التبشیر والاستشراق

وذلك في سنة ) لود(نشأتهما، فأول مؤسس لكرسي الاستشراق بجامعة أكسفورد هو رئیس الأساقفة واسمه 

رین معرفة لغة القوم الذین یریدون أن ینشروا بینهم دینهم، ولا یتوق 4".م1636 ف فمن الضروري للمنصِّ

الأمر عند المعرفة فقط، وإنَّما محاولة الاطلاع الواسع على واقع تلك اللغة وتراثها ونقل كثیر من كتبها عن 

طریق الترجمة إلى لغة المبشِّر الأصلیَّة مع سیطرة روح التعصب وعدم انتهاج المنهج الموضوعي في 

خذوا یهدفون إلى تشویه الإسلام في قبل كل شيء رجال دین، فأ"الدراسات للتراث العربي والإسلامي فهم 

نفوس رواد ثقافتهم من المسلمین لإدخال الوهن إلى العقیدة الإسلامیَّة والتشكیك في التراث الإسلامي 

  5".والحضارة الإسلامیَّة وكل ما یتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث

                                                           
1
  .687ه، ص 1420، الندوة العالمية للنشر و التوزيع، الرياض،3، ط2ج والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الموسوعة الميسرة في الأديان: مانع بن حماد الجهيني -  

2  - P. M. Holt. “ The Origin of Islam Studies.” In AL- Kulliya. (Khartoum) No.1, 1952,pp.20-27. 

) 17و  13) (الدراسات العربیة والإسلامیة في أوروبا حتى بدایة القرن العشرین(تاریخ حركة الاستشراق  عمر لطفي العال: یوهان فوك، ترجمة -   3

، مركز )عرض للنظرات وحصر وراقي للمكتوب(الاستشراق في الأدبیات العربیة : علي النملة 13،17، ص  م2001، 2م، دار المدار الإسلامي، ط

  ..31-23م، الصفحات 1993/هـ1414الملك فیصل للبحوث الدراسات الإسلامیة، الریاض، 
4
  .30المرجع السابق، ص : علي النملة  -  

  .77الأدب العربي المعاصر، بدون ناشر، القاهرة، بدون تاریخ، ص  فلسفة الاستشراق وأثرها في: أحمد سمایلوفیتش -  5
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لنشأة الاستشراق فیرى  اختلف الباحثون في نشأة الاستشراق في تحدید سنة معنیة أو فترة معینة

البعض أن الاستشراق ظهر مع ظهور الإسلام وأول لقاء بین الرسول صلى االله علیه وسلم ونصـارى 

نجران، أو قبل ذلك عندما بعث الرسول صلى االله علیه وسلم رسله إلى الملوك والأمراء خـارج الجزیرة 

بینما هنـاك رأي بأن غزوة مؤتة . ي في الحبشةالعربیة أو حتى في اللقاء الذي تمّ بین المسلمین والنجاش

التي كانت أول احتكاك عسكري تعد من البدایات للاستشراق ویرى آخرون أن أول اهتمام بالإسلام والرد 

ویرى . علیه بدأ مع یوحنا الدمشقي وكتـابه الذي حاول فیه أن یوضح للنصارى كیف یجادلون المسلمین

دایة الاحتكـاك الفعلي بین المسلمین والنصارى الأمر الذي دفع النصارى آخرون أن الحروب الصلیبیة هي ب

  .إلى محاولة التعرف على المسلمین

ومن الآراء في بدایة الاستشراق أنه بدأ بقرار من مجمع فیینا الكنسي الذي دعا إلى إنشاء كراسي 

مثل باریس وأكسفورد وغیرهما، ویرى  لدراسة اللغات العربیة والعبریة والسریانیة في عدد من المدن الأوروبیة

أن القرارات الرسمیة لا یتم تنفیذها بالطریقة التي أرادها ) P.M. Holt(إم هولت . الباحث الإنجلیزي ب

  . 1صاحب القرار لذلك فإن القرار البابوي هنا لا یعد البدایة الحقیقیة للاستشراق

وثمة رأي له عدد من المؤیدین أن احتكاك النصارى بالمسلمین في الأندلس هو الانطلاقة الحقیقیة 

لمعرفة النصارى بالمسلمین والاهتمام بالعلوم الإسلامیة ویمیل إلى هذا الرأي بعض رواد البحث في 

  .الاستشراق من المسلمین ومنهم الدكتور مصطفى السباعي

تعد البدایة الحقیقیة للاستشراق الذي أصبح ینتج ألوف الكتب ومئات  ولاشك أن هذه البدایات لا 

من قبیل الإرهاص لها وما أتى "الدوریات ویعقد المؤتمرات، وإنما تعد هذه جمیعا كما یقول الدكتور النملة 

بعد تأسیس  فالبدایة الحقیقیة للاستشراق 2"بعدها یعد من قبیل تعمیق الفكرة، والتوسع فیها وشد الانتباه إلیها

وكامبریدج عام  1638كراسي للغة العربیة في عدد من الجامعات الأوروبیة مثل كرسي أكسفورد عام 

بأن تأسیس الجمعیات العلمیة مثل الجمعیة الأسیویة البنغالیة والجمعیة " سمایلوفیتش"، ویضیف 1632

الانطلاقة الكبرى للاستشراق "بمنزلة  الاستشراقیة الأمریكیة والجمعیة الملكیة الآسیویة البریطانیة وغیرها

حیث تجمعت فیها العناصر العلمیة والإداریة والمالیة فأسهمت جمیعها إسهاماً فعّالاً في البحث والاكتشاف 

وكان من  3"والتعرف على عالم الشرق وحضارته فضلاً عما كان لها من أهداف استغلالیة واستعماریة

اء مدرسة اللغات الشرقیة الحیة في فرنسا برئاسة المستشرق الفرنسي المشروعات الاستشراقیة المهمة إنش

التي كانت تعد قبلة المستشرقین الأوروبیین وساهمت في ) Silvester de Sacy" (سلفستر دي ساسي"

وأیضاً بدایة منظمة  إنشاء الجمعیات الاسشتراقیة ،4صبغ الاستشراق بالصبغة الفرنسیة مدة من الزمن

 .في عقد مؤتمراتها السنویة 1873المؤتمرات العالمیة للمستشرقین عام 

                                                           
1  - P. M. Holt. “ The Origin of Islam Studies.” In AL- Kulliya. (Khartoum) No.1, 1952,pp.20-27 

2
  .33المرجع السابق، ص : علي النملة  -  

  81سابق ، ص المرجع ال: أحمد سمایلوفیتش -  3

، دار 3، ط1، ج )موسوعة في تراث العرب، مع تراجم المستشرقین و دراساتهم عنه منذ ألف عام و حتى الیوم(المستشرقون: العقیقي نجیب -  4

  153، ص 1964المعارف، مصر، القاهرة، 
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  :مراحل الاستشراق و تطوره .3

الدارس لموضوع الاستشراق یطلع على أراء الباحثین و دراستهم حول الاستشراق یرى أن حركة   

  :الاستشراق قد مرت بعدة مراحل یمكن تبیانها كالتالي

 .مرحلة الانبهار بالحضارة الإسلامیة: لىالمرحلة الأو  -

 مرحلة ما بعد الحروب الصلیبیة: المرحلة الثانیة -

 مرحلة التنظیم الفعلي لحركة الاستشراق: المرحلة الثالثة -

 .مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: المرحلة الرابعة -

 1.تشراقهدا التقسیم نجده عند أغلب الدارسین لموضوع نشأة و تطور حركة الاس

  :أهداف و دوافع الاستشراق .4

  :الدافع الدیني -  1- 4  

یعتبر الهدف الدیني للاستشراق من الأهداف الواضحة التي صاحبته طوال مراحل تطوره حیث   

إن الاستشراق السامي و الاستشراق الإسلامي لم یكونا قد حررا نفسیهما، إلا إلى درجة : " یقول إدوارد سعید

  2".الخلفیة الدینیة التي اشتق منها أصلا ضئیلة جدا، من إسار

على ترجمة القرآن الكریم إلى اللغة اللاتینیة لفهم ) 1156 –1092(كما استقر رأى بطرس المبجل   

معانیة أولا ثم الرد على المسلمین بعد دراسته و تمحیصه، من أجل هدایة المسلمین حسب تعبیره إلى 

  3.النصرانیة و ردهم عن دینهم

فالهدف الدیني للاستشراق كان ذو وجهین و موجه إلى فئتین مختلفتین الوجهة الأولى للعقل   

الأوربي المسیحي و الوجهة الثانیة للعقل المسلم، فالأول من أجل تشویه صورة الإسلام و حجب محاسنه 

الإسلامي على  لصرف نظر الأوربیین عن الإسلام و الثاني بغرض التشكیك في العقیدة الإسلامیة و الدین

   4.العموم

  :الدافع الاقتصادي - 2- 4

یجزم بعض الدارسین لمیدان الاستشراق بأن هناك دافع اقتصادي وراء تشجیع ذلك الزخم الكبیر   

من الدراسات الاستشراقیة، و یتمثل ذلك في رغبة المستعمر في غزو بلاد الشرق اقتصادیا بهدف الاستیلاء 

عیة التي تكون المادة الأولیة في صناعتها، بحیث نعلم أنه في تلك الفترة قامت على خیراتها و ثرواتها الطبی

                                                           
  .33إلى ص  24،من ص  2002الاستشراق أهدافه و وسائله، دار قتیبة، القاهرة ،: محمد فتح االله الزیادي  -  1
2
  .265ص  ،1980بیروت، مؤسسة الأبحاث العلمیة،،تر كمال أبو دیب، "المعرفة، السلطة، الإنشاء" الاستشراق : إدوارد سعید  - 
  .44، 43، ص ص 1991، ب د ن، مالطا، 1، ط1الظاهرة الاستعماریة، ج: ساسي سالم الحاج -  3
  .25،ص 1988المصریة للكتاب، القاهرة،  ، الهیئةالإسلاميالمستشرقون و التاریخ : علي حسني الخربطولي -  4
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و القضاء على الصناعة المحلیة  1.النهضة الصناعیة و التي كانت بحاجة ماسة إلى الثروات الأولیة

  .لتصبح البلاد العربیة و الدول المستعمرة سوقا استهلاكیة لمنتوجات الغرب

  :الدافع العلمي  - 3- 4

إنصاف للمستشرقین و الدراسات الاستشراقیة هناك ثلة من المستشرقین الذین أقبلوا على دراسة   

الشرق و العلوم الشرقیة بدافع علمي محض، و ذلك بغیة الاستفادة من تراث و حضارة هذه الأمم و إفادة 

طات في شتى العالم بما توصلوا إلیه من أبحاث و دراسات من خلال الترجمة لأهم الكتب و المخطو 

  .العلوم

أما المجموعة الثانیة من المستشرقین فكانت تشكك في التراث و الحضارة الشرقیة، و كذا الحضارة   

على سبیل المثال لا الحصر یرى بعض المستشرقین بأن الفقه الإسلامي مستمد من الفقه . الإسلامیة

  2.طور العلميالروماني و أن اللغة العربیة لا تستطیع مواكبة الحضارة و الت

  :الدافع السیاسي و الاستعماري - 4- 4

لقد استفاد الاستعمار كثیرا من التراث الاستشراقي، كما أن الاستعمار عمل على تعزیز موقف 

الاستشراق، حیث استطاع الاستعمار تجنید عدد كبیر من المستشرقین لخدمة أغراضه، و تحقیق أهدافه، 

هذا ما یفسر العلاقة الوثیقة بین الاستشراق و    3د المستعمرة،من أجل السیطرة و الهیمنة على البلا

 .الاستعمار 

یمكننا أن نستخلص بأن التراث و الدراسات الاستراقیة كانت بمثابة الدلیل و الطریق للمستعمر من 

و مستوى تفكیر  و تسهیل حكم الشعوب المستعمرة من خلال معرفة ذهنیات أجل فرض هیمنته           

  :مع خدمة مخططات المستعمر بطرق عدیدة و متنوعة منها. هذه الشعوب

 .إحیاء النزعات القبلیة -

 .إثارة الخلافات المذهبیة و الفقهیة -

 إثارة الفتن -

 )الحركات الخارجیة( التركیز على الجوانب القاتمة في الدین الإسلامي -

  :وسائل الاستشراق الفرنسي .5

بالإضافة إلى جهود المستشرقین الفرنسیین، فقد تجلّى الاستشراق الفرنسي في مظاهر عدیدة، 

  :ویمكن إجمال المؤسسات العلمیة التي أنشأتها فرنسا في الأمور التالیة

  . كراسي اللغات الشرقیة -

                                                           
1
، دار القلم، 8الاستعمار دراسة و تحلیل و توجیه، ط –الاستشراق  –و خوافیها التبشیر أجنحة المكر الثلاثة : عبد الرحمان حبنكة المیداني -   

  93، ص 2008دمشق، 
  .95المرجع السابق، ص : محمد فتح االله الزیادي -  2
  11، ص 1969،  1الحدیث، دار الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع، ط الإسلاميإنتاج المستشرقین و أثره في الفكر : مالك بن نبي -  3
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  .المكتبات الشرقیة -

  .المطابع الشرقیة -

  .الجمعیات الاستشراقیة -

  .المجلات الشرقیة -

 .ت الشرقیةالمجموعا -

  المؤتمرات -

  :أهم المستشرقین الفرنسیین .6

یعد هذا المستشرق من أهم المستشرقین الفرنسیین، ): م1838- م1758(سلفستر دي ساسي -

  .وقد تتلمذ على یدیه مشاهیر المستشرقین من فرنسیین وألمان وبریطانیین

وفیلسوف مادي، عني بالحضارة  ومؤرخ، طبیبوهو . م1841 مایو 7ولد في  :غوستاف لوبون -

من علماء الاجتماع والتاریخ ، عرف في الأوساط الإسلامیة بإنصافه للحضارة .. الشرقیة

توفي عام . الإسلامیة في كتابه حضارة العرب؛ ولذا لیس له قیمة علمیة عند علماء الغرب

  ).1(م1931

اشتهر هذا المستشرق بأبحاثه في تاریخ المسلمین في إسبانیا، ولد في العاصمة  :لیفي بروفنسال -

تخرج من . م من أسرة یهودیة، وتلقى تعلیمه في لیسه قسنطینة في الجزائر1894الجزائر عام 

  . كلیة الآداب في جامعة الجزائر

ولد لویس )..وخاصة ما یتعلق بالتصوف الإسلامي(هو أحد دعائم الاستشراق  :لویس ماسینیون -

  .م1962توفي عام . م  في إحدى ضواحي باریس1883ماسینیون عام 

لم ینته نشاط المستشرقین الفرنسیین، ولم یكتفوا بما سطرته أنامل أساطینهم  :مستشرقون آخرون -

مئات لم یذكرهم هذا البحث المتواضع،  القدامى والمحدثون  بل هناك العشرات إن لم یكن

لقلة (فاكتفیت بتعداد أسمائهم ممن لم تشملهم المباحث السابقة، واكتفیت بذكر الأسماء فقط 

ألفرید :  على سبیل المثال لا الحصر- ، فمنهم )المصادر، وضیق الوقت، وصغر حجم البحث

 2.ه، مارشل كوهینزبل، ولیام مارسه، جورج مارسه، بلانشار، جاك بیرك، هنري ماس

  :الهجرة الهلالیة: ثانیا 

  :أسباب الهجرة الهلالیة 1

في ) بنو هلال(هجرة بني هلال من أشهر الهجرات العربیة إلى شمال أفریقیا هي الهجرة الهلالیة   

في التراث الشعبي العربي، فیما " بالهجرة الهلالیة " الحادي عشر المیلادي وتعرف / القرن الخامس الهجري

نسبة إلى ان أغلب القبائل " بالهجرة القیسیة  " وتعرف كذلك. یصفها ابن خلدون بانتقال العرب إلى أفریقیا

                                                           
-ه1422، ،الریــاضمركــز الملــك فیصــل للبحــوث والدراســات الإســلامیة ، 1، طحــث لــدى المستشــرقین وعلمــاء الغــربمنــاهج الب: محمــد البشــیر مغلــي)1(

  .)http://ar.wikipedia.org(؛ والموسوعة الحرة ویكیبیدیا 1/202؛ والمستشرقون 71م، هامش ص2002
2
  .2009، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر، )خاصة في الجزائر( الاستشراق الفرنسي و تعدد مھامھ : الطیب بن ابراھیم - 
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و عن أسباب الهجرة یمكننا سرد بعض الآراء  .المهاجرة تندرج تحت الفرع القیسي من العرب العدنانیة

  .العربیة و الفرنسیة حول الأسباب المباشرة وغیر المباشرة لهذه الهجرة

إن النزوح والانتجاع والارتحال ضرورة تفرضها طبیعة البیئة التي تكیفت معها نفسیة هذه القبائل 

العربیة وأصبح یطبع كیانها، وكان تنقل القبائل لأسباب ضروریة ولظروف قاسیة فرضتها قسوة البیئة 

مكن سرد أسباب الهجرة ة ی. إضافة إلى الطبیعة القبلیة المقاتلة التي كانت تلك المجموعات تتمیز بها

  :بمایلي

كان لإعلان المعز اعتناقه لمذهب مالك بن أنس أثر طیب في نفوس أهل القیروان الذین كانوا  -

وتمادى الأمر على ذلك حتى قطع أهل القیروان صلاة الجمعة فرارا " ... مذهبهم السني،  یخفون

بعضهم إذا بلغ إلى المسجد، قال سرا  من دعوتهم وتبدیعا لإقامتها باسمائهم ـ أي العبیدیین ـ فكان

ثم ینصرف فیصلي ظهرا أربعا، إلى أن تناهي الحال حتى لم یحضر ! اللهم أشهد اللهم أشهد

الجمعة من أهل القیروان أحد، فتعطلت الجمعة دهرا وأقام ذلك مدة إلى أن رأى المعز بن بادیس 

الإعلان ومحاولة الشیعة قتل المعز وبعد هذا   1"قطع دعوتهم فكان بالقیروان لذلك سرور عظیم

بن بادیس، قام أهل القیروان بقتل الشیعة والتنكیل بهم فقتل منهم ثلاثة آلاف وفرت البقیة إلى 

ورغم الحمایة الصوریة التي قدمها المعز لصالح الشیعة إلا أن أهل السنة استمروا في . الغرب

  2"اد وظلمالتنكیل بهم انتقاما لما لحقهم على أیدیهم من اضطه

 اضطراریا اختیارا كان علیها، موافقتهم أو اختیارهم وإن دائما، وجهتهم یختاروا لم الهلالیون، هؤلاء -

  .3متهبإراد مصر یأتوا لم فهم مختلفة، فرضته ضرورات

 مصر من فیها طردوا، / خرجوا التي الظروف سیئا، وكانت والاجتماعي الاقتصادي وضعهم كان -

 منهأ من الرغم أولى، على كمحطة في برقة، بالتوقف لهم تسمح ،لم4متوالیة مجاعات التي عانت

 الأولى الفرصة هي المناسبة، هاته كانت وربما .ائیةنه كمحطة إفریقیة في أو 5مدة  ابه مكثوا

 هو المعز، وملك المغرب قرار تملیكهم : شرعي غطاء تحت الحركة، ذهبه  رسمیا  لهم سمح التي

 نظام عن  دائما  عهدهم خارجین سابق في  علمنا حسب  كانوا منهأ بحیث .؟ الفاطمیین غطاء

 العباسیة الأنظمة السابقة، بمختلف متهلعلاقا تقییمهم إعادة إلى راجع حركتهم سرعة ولعل .السلطة

 .6والفاطمیة

                                                           
.74ص ، )1دار الثقافة، ج: بیروت(البیان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ـ ج ـ س كولان والیقي بروقسك، : ابن عذاري -   1

  
2-Jean Poncet, “le mythe de la catastrophe hilalienne”, Annales,(Paris: Etudes superieures continues 22e année  No. 5, Octobre 1967)P.1104.  

3- Georges Marcais La Berberie musulmane et l’orient au moyen âge. Aube, Paris, p 193. 
4
 419 ص .2013، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الخلفاء تاریخ :السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد - 

 188 ص،  2004، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، 15ج .النبلاء أعلام سیر الذهبي،- 27

  .2ص .2011ـوزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر ،5،ج ...الزاهرة النجوم الأتابكي، بردى تغري بن یوسف  -.28
5 - Georges Marcais La Béribérie musulmane et l’orient au moyen âge Ibid,، p 193 

29
  .57 ص .ب د ن، ب س ن، .الشعبي والأدب التاریخ في الهلالیة یونس، الحمید عبد - 
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 من والتخلص والمعز صنهاجة معاقبة هو1اتجاهها یختاروا لم التي الحركة هذه من إذن فالهدف -

 نحو الجدد العابرین من طلب حینما  بعد فیما  ذلك لهم وتأكد المشرق، الهلالیین في متاعب

 مصر أن أدركوا ثم ومن ،2العبور مقابل إتاوة دفع الأوائل منهلدعوة إخوا المستجیبین إفریقیة،

 3.فصاعدا الآن من أمامهم مغلقة ستكون

التخلص  من لابد فكان الفتن و الاضطرابات من كثیر سبب مصر في المستقرین هلال ا بنو كان -

حد المجاعة في القرن  إلى وصلت الاقتصادیة  الأزمات من تعاني الفاطمیة الدولة وكانت منهم

 447 مجاعة ثم ه 444 سنة مجاعة منها نذكر أشد أعنف مجاعات تخللنها وقد. الرابع هجري

 4.هـ 457 وسنة

 النیل قصر فكلما ، الفیضان مستوى على متوقفة كانت التي المصریة الحیاة على النیل وأثر -

 ذلك المجاعة، ویؤدي و الوباء وینتشر الغلاء الأسعار فیعم وترتفع الحبوب تقل وانخفض مقداره

  .سیاسیة فوضى تم ومن اجتماعي تذمر إلى

  :نتائج الهجرة الهلالیة .1

  الجانب العمراني –أ 

في ظل الصراعات و الحروب المتواصلة بین الهلالیین و سكان المغرب الأوسط، نتج عنه تخریب   

بعض الدولیات و المدن، مما أثر على العمران الذي یعد أحد مظاهر الحضارة، حیث دمرت الحضارة 

د الانتصارات و ذلك بع).بولایة المسیلة حالیا( الحمادیة، و المتمثلة في عاصمتها الأولى قلعة بني حماد 

  .الهلالیة على بلاد المغرب حیث مس التخریب كل أنواع العمارة

إننا نتساءل عن أسباب الدمار و الخراب الذي مس المغرب الأوسط، هل كان ضمن بنود وصیة   

قد أعطیتكم المغرب و ملك المعز بن بلكین :" المستنصر العبیدي للقبائل العربیة؟ حیث خاطبهم قائلا

  5"عبد الآبق فلا تفتقرونالصنهاجي ال

ثم أحضر أمراءهم و أباح : أن المستنصر أوصاهم بتخریب بلاد المغرب قائلا" النویري"حیث یرى   

  6"لهم على لسان المستنصر أعمال القیروان و وعدهم بالمدد و أمرهم بالعیث و الاخراب

  الأزمة الهلالیة من وجهة نظر المستشرقین الفرنسیین .2

من أبرز هؤلاء المستشرقین مناوأة للبدو، فقد اعتبرهم على الدوام عنصر تخریب " غوتیه"یعد 

وذكر  7"الذئاب العرب" فغوتیه وصف بنو هلال بقوله . وفوضى وثورة دائمة على كل سلطة منظمة قارة

 وانه بقدومهم تفشت جرثومتهم.دخولهم بلاد المغرب بأنه كارثة أعظم من كارثة الخوارج التي حلت به 

                                                           
1 - Georges Marcais, ibid ,p193. 

2
  .31 ص.السادس لدلمجا....ودیوان العبر كتاب خلدون، بن الرحمن عبد -  

3
  219 ص ،1981بیروت، عبد الرحمان بدوي، : من الفتح حتى الیوم، تر.الإفریقي الشمال في الإسلامیة.الفرق بل، الفرد -  

4
  .98،ص1،2007ط ، مصر ، البحوت و للدراسات عین ، فرحات حلمي أكرم : تح ، الغمة بكشف الأمة إغاثة ، المقریزي -  

5
  .20، ص2004،دار الملایین للنشر، بیروت،  6، ج 1العبر ،ط: ابن خلدون  - 

6
  .117، ص  24المصدر السابق، ج : النویري  -  

7
  .302،ص1989ماضي شمال إفریقیا، تونس، : قوتییھ إمیل فیلیكس -  
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، وكذا شارل اندریه جولیان حذا حذو غوتیه ،ناعتا بني هلال العربیة 1بشكل فضیع  في أنحاء البلاد

، 2بالنهابین، واصفا هجرتهم بأنه كانت بلا منازع أهم حدث عرفته بلاد المغرب أثناء القرون الوسطى

لا ذلك بان قدومهم وحملهم مسؤولیة تحول اقتصاد افریقیة  من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد رعوي، معل

المنطقة تسبب في تعمیم النمط البدوي الذي عمل على تحویل الأراضي المعدة لزراعة الحبوب والخضر 

والأشجار المثمرة إلى غیر ما جعلت علیه واختفت قرى ومدن صغیرة وخربت ولم تسلم إلا الأراضي 

بال التي أحاط بها الزحف العربي دون الفلاحیة الكائنة على طول الساحل حول المدن الباقیة او داخل الج

  .3أن یفتحها

وفي سیاق حدیثه  عن الهجرة الهلالیة ونتائجها وصف دخول بني هلال إلى " روجي إدریس"أما 

ولم یتخلص هذا الدارس من اسر تفاسیر  4إفریقیا بالكارثة السیاسیة أو على حد تعبیره الكارثة الخارقة للعادة

، أما 5مقومات إفریقیا الاقتصادیة  والاجتماعیة والسیاسیة دور الهلالیین في تدمیرابن خلدون، بل نراه یؤكد 

بوفیل فقد اعتمد ما ذهب إلیه  ابن خلدون من أن الهلالیین دخلوا إفریقیا كأسراب الجراد التي تلتهم كل 

ناطق شاسعة عن من أهم نتائج هذه الأعمال التخریبیة إن تعطلت م - ویذكر إن –... البقاع التي تمر بها 

وزحفت علیها الصحراء وقد عمد هؤلاء الأعراب الجفاة أن یدمروا كذلك معظم . الزراعة تعطیلا مستدیما 

  .6الغابات بأنفسهم أو عن طریق قطعانهم

وبدلا من اخذ هذه الرؤى بالتمحیص .فإن هذه الرؤى تداولها عدد من المؤرخین المحدثین العرب

عیة تهدف إلى الخروج بتاریخ العرب من دائرة التخلف التي فرضت من قبل وإعداد دراسات تاریخیة موضو 

العدید من المؤرخین المستشرقین الأوائل، اتبع بعض المؤرخین العرب خطاهم و تفسیراتهم والتي استمدت 

  .شرعیتها من مقدمة ابن خلدون

ة لطبیعتهم البدویة كانوا هذا وان ذهبت اغلب الدراسات التاریخیة إلى القول بان بدو بني هلال نتیج

عداء للحضر، وهم وفق لذلك المسئولون عن دمار إفریقیا وبلاد المغرب سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ، فانه 

وأكدت .تناولت دراسة البداوة والحضارة بموضوعیة  - وان كانت نزوة - قد برزت بعض الأعمال الحدیثة

في دمار المنطقة وخرابها السیاسي والاقتصادي على دخول بني هلال إلى افریقیة لم یكن السبب 

  .والاجتماعي 

وكما كان المستشرقون الأوائل أول من بادر إلى دراسة تاریخ  بلاد المغرب  في العصر الوسیط 

ولعل أراء . وتحلیله، فان المؤرخین المحدثین من المستشرقین خاصة اخذوا على عاتقهم دحض هذه الرؤى

ففي البدایة یؤكد هذا الباحث . سي تعد من أهم الآراء التي أنصفت بدو بني هلالجون بونسي الباحث الفرن

على أن الاعتماد على نظریة ابن خلدون في إقرار هذه الظاهرة یعتبر خطا فادحا، ذلك أن ابن خلدون 

                                                           
1
  298المرجع نفسھ،ص -  

2
  97،ص1978،تونس،2محمد مزالي و البشیر بن سلامة،ج : شارل أندري جولیان،تاریخ افریقیا الشمالیة، تعریب -  

3
  98المرجع نفسھ، ص -  

4
  245،ص1989، الرباط، 2الدولة الصنھاجیة،ج: روجي الھادي ادریس -  

5
 - R H Idris : de la réalité de la atastrophe Hilalienne,annales,Tome23/1/1968.p315 . 

6
  117،ص1988تجارة الذھب و سكان المغرب الكبیر،تر أبو لقمة و محمد عزیز، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي: بوفیل -  



www.manaraa.com

                             2019SSDJ (01)  12                         أحمد عمروش ، عبد الله مقلاتي .الكاتب

 

 

157 

من بحكم كونه رجل دولة وبحكم انتمائه إلى الارستقراطیة من جهة، والتصاقه بالحیاة المدنیة الحضریة 

. جهة أخرى تناول موضوع البدو من منظور عصري یدین البداوة مقحما بدو بني هلال في هذه المشاهد

كما أن ابن خلدون كان قد كتب بعد مرور ثلاثة قرون على هجرة بني هلال ،وهي فترة كافیة لوجود عدة 

ه أن المؤرخین ویؤكد على ذلك بقول. ، لیست بالضرورة ناتجة عن هجرة بني  هلال1تغیرات حتمیة

المعاصرین لدخول بني هلال إلى إفریقیا أو الذین عاشوا في المرحلة التالیة للهجرة، لم یتناولوا هجرة بني 

كما لو أنهم لم یذكروا أن بني هلال قد رموا النیران في المدن أو . 2هلال بالجدة التي تناولها بها ابن خلدون

وجولیان وغوتیه لاتخاذهم موقفا سلبیا من الهلالیین اعتمادا  وینتقد بونسي أراء مارسي .3قطعوا الأشجار

  .4على كتابات ابن خلدون مبرزا عنصریة نظریاتهم

الأوسط في القرن الخامس  إن أراء بونسي هذه تعد بحق إضافة في مجال دراسة أزمة المغرب

  .وایف لاكوستفتناقلتها أعمال حدیثة أخرى اخص بالذكر منها أعمال كلود كاهین وجاك بیرك 

یتفق مع هذا الأخیر مبرزا أن " أسطورة الغزو الهلالیة" فكلود كاهین في رده على مقال بونسي 

ویتخذ ایف لاكوست الوجهة ذاتها .5تدهور ودمار إفریقیا كان قد بدأ قبل قدوم بدو بني هلال إلى إفریقیا

فلاكوست ینتقد . ریقیة في القرن الخامسلإبراز خطا النظریات القائلة بمسؤولیة بدو بني هلال في أزمة اف

إذ یفید بأنه لا یوجد في إي من مقدمة ابن خلدون . المؤرخین لاعتمادهم على ابن خلدون في تفسیر الأزمة 

للازمة التي لاحظ ابن خلدون أثارها في القرن الثامن  (systematique  )ولا في غیره دراسة نظامي

للأسباب العمیقة لهذه الظاهرة المدمرة، ذلك انه یكتفي بوصف  فالمؤلف لا یضم عرضا منهجیا. هجري

ولكن مسالة الأزمة لم تطرح . تتالي الاضطرابات والفوضى وقیام وسقوط العدید من المراكز السیاسیة 

  .6والهجرة الهلالیة لم تكن المحور الرئیسي   وإنما طرحت ضمن أسباب الفوضى والاضطرابات

أیضا بونسي وایف لاكوست ، وینتقد بدوره اعتماد المؤرخین على كتابات ابن أما جاك بیرك فیتفق      

ویستدل بیرك على ذلك،بأن البكري .خلدون الذي لم یعاصر أحداث القرن الخامس وكتب في مرحلة متأخرة

ه أي بعد الهجرة الهلالیة بحوالي عشر  452الذي عاصر الأحداث لم یذكر سقوط القیروان إلا في  

إذ یذكر أن القیروان بالرغم .ا یذهب إلى دحض الزعم القائل بخراب أفریقیة الشامل    و النهائيكم.سنوات

  .7مما تعرضت له من تدمیر استطاعت في الفترة لاحقة استعادة نشاطها  وحیویتها الاقتصادیة المعهودة

م بدو بني بلال ومثلها اعتمد المؤرخون العرب المحدثون على وجهات نظر الاستشراقیة حول اتها    

بتدمیر إفریقیة ، فأنهم وللمرة الثانیة نراهم یعتمدون على رؤى استشراقیة فندت مزاعم التخریب بدو بني 

هلال ، ونفت عن الاتهام ، وبالإمكان الاستشهاد بأعمال عبد االله العروي وجمیل أبو ناصر وأبو قاسم 
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بدو بني هلال إلى أفریقیة كان نقطة تحول كرو، والتي عمدت إلى دحض أطروحات القائلة بأن الدخول 

  .سلبیة في تاریخ المنطقة منتقدین المؤرخین والدارسین لعدم تمعنهم في الأحداث 

فالعروي یقدم تحلیلاً لعوامل  ومراحل انحلال الإمارة الزبیریة مبرزا أن وجود بني هلال لا یختلف     

ى مراع وهذه محدودة في أرض المغرب ، فلابد للوافد فالبدوي  یحتاجُ إل((عن أیة قوى بدوي بالمنطقة ، 

من سبقه إلیها ، وفي مرحلة لاحقة یضایق الاقتصاد الرعوي الزراعة و الغراسة ، فتتعذر العودة إلى إنتاج 

زراعي وتفرغ القرى و المداشر ویتناثر السكان وتتباعد الأحیاء  وتحل الخیام محل الدور ، وتترتب عن هذه 

لات أخرى لا تقل خطورة مع انحطاط الإنتاج الزراعي   وتناقص غلال الغرس ، وتقل الثروة التطورات تحو 

العامة وتكسد التجارة ، وتسوء أحوال سكان المدن فتختنق هذه خاصة بعد أن قد نهبت وسلبت من ذخائرها 

  .1أثناء  الحروب والفتن ، وهذا ما حصل بالضبط للقیروان والقعلة وتاهرت

  خاتمة

  :مما سبق ذكره یمكننا استخلاص أن الهجرة الهلالیة كانت لأسباب اجتماعیة و اقتصادیة منها 

  أنّ جل الكتاب و المستشرقین الفرنسیین استندوا على كتاب العبر لابن خلدون -

 العنصر كان للهجرة الهلالیة تأثیر على البنیة الاجتماعیة للمغرب الأوسط  و ذلك بدخول -

  رةالعربي بأعداد كبی

من الناحیة الاقتصادیة التحول من  من نتائج الهجرة الهلالیة تعریب اللسان الأمازیغي  -

 .الرعي الذي یعتبر طابع البدو الرحل  الزراعة إلى

 رغم إنصافأغلب المؤرخین الفرنسیین أرجعوا سبب خراب المغرب الأوسط للهجرة الهلالیة  - 

  .البعض الآخر من المستشرقین للهلالیین
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